
شبــــــح الإفلاس.. مــــــا تــــــداعيات الأزمــــــة
يكية على المنطقة العربية؟ الأمر

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

“نأســف لعــدم تمكنّنــا مــن دفــع رواتبكــم…”، قــد تكــون هــذه رسالــة الحكومــة الأمريكيــة لموظفيهــا
العموميين نهاية الشهر الجاري، إذا ما استمرت أزمة سقف الدين قائمة لما بعد انتهاء المهلة المحددة
والمقرر لها الأول من يونيو/ حزيران القادم، بجانب إضاءة اللون الأحمر هبوطًا أمام الدولار ومؤشرات

تقييم الاقتصاد الأمريكي، وربما حدوث إغلاق حكومي كامل.

أزمـــة طاحنـــة تواجههـــا الولايـــات المتحـــدة هـــذه الأيـــام، حيـــث التخلـــف عـــن ســـداد مســـتحقات
ديونها، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، بسبب بلوغ الدين العام السقف المحدد
يليـون دولار، مـا دفـع الكـونغرس الأمريـكي إلى منـح الرئيـس جـو لـه قانونًـا والمقـرر بمـا يُعـادل . تر
بايــدن والحكومــة مهلــة حــتى يــوم  يونيــو/ حــزيران المقبــل، وإلا ســتتخلف واشنطــن عــن الوفــاء

بالتزاماتها الخارجية والداخلية، وتعلن بشكل رسمي وقف تمويل مشاريعها العامة.

يرة الخزانــة، جــانيت اجتماعــات مكثفــة عقــدها بايــدن مــع رئيــس مجلــس النــواب، كيفــن مكــارثي، ووز
يلين، بحضــور ممثلين عــن الحــزبَين الــديمقراطي والجمهــوري، وصــفت في مجملهــا بالبنّــاءة لكنهــا لم
تسفر عن اتفاق رسمي نهائي بشأن حلحلة الأزمة، والخروج من هذا النفق قبل انتهاء المهلة المحددة.

يحبـــس الاقتصـــاد العـــالمي أنفاســـه إزاء هـــذا التطـــور الـــذي ســـيلقي بظلالـــه القاتمـــة علـــى المنظومـــة

https://www.noonpost.com/47201/
https://www.noonpost.com/47201/


الاقتصادية الدولية بشتى مجالاتها، في الوقت الذي تتأرجح فيه آراء الاقتصاديين حول تلك الأزمة
وحجم امتداد تأثيرها خارجيا، لكن تبقى المنطقة العربية والشرق أوسطية الرخوة بطبيعة الحال -

كالعادة- هي الأكثر تأثرًا بمثل تلك الهزات التي قد تعيد تشكيل اقتصاداتها بشكل جذري.

كيد على أن المفاوضات مراسل الحرة: رئيس مجلس النواب الأميركي يجدد التأ
مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين العام لاتزال تراوح مكانها#الحرة

#الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة #الولايات_المتحدة #سقف_الدين
pic.twitter.com/7MXgzLaaG5

alhurranews) May 25, 2023@) قناة الحرة —

الخلافات الحزبية.. كلمة السر
في بداية هذا العام، اتخذت الولايات المتحدة حزمة من الإجراءات الاستثنائية لإنقاذ الاقتصاد الوطني
من الهزات التي تعرضّ لها خلال السنوات الماضية، حيث اتسعت الهوة بين المصروفات والإيرادات،
مــا نجــم عنــه عجــز كــبير اضطــرت الحكومــة لأجــل مــواجهته إصــدار أذونــات وســندات خزانــة، تتأرجــح

فتراتها الزمنية من  شهور وحتى  سنوات، ثم تقوم ببيع السند نظير نسبة معيّنة من الفائدة.

وليــس بحــديث عهــد علــى واشنطــن رفــع ســقف الــدين الخــاص بهــا، إذ تنتهــج تلــك الســياسة منــذ
ثمانينيــات القــرن المــاضي، حــتى تحــولت إلى استراتيجيــة تقليديــة تلجــأ إليهــا الحكومــة بشكــل دوري
للهــروب مــن الأزمــات الــتي تواجههــا بين الحين والآخــر، غــير أن الأمــر تفــاقم بعــد جائحــة كورونــا ومــن
بعـدها الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، والـتي شكلّـت ضغطًـا كـبيرًا علـى الاقتصـاد الأمريـكي والسـياسات

النقدية والمالية، وصولاً إلى الوضعية الصعبة الحالية.

وفي ظلّ المستجدات القاسية التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحوّلت
مســألة رفــع ســقف الــدين الــتي كــانت في الســابق عمليــة روتينيــة إلى محــل خلاف بين الجمهــوريين
والديمقراطيين، حيث يسعى الحزب الجمهوري إلى تقليص الإنفاق كشرط أولي للموافقة على رفع

السقف.

وهكذا دخلت الخلافات الحزبية كلاعب أساسي على مسرح العلميات في هذا الملف، وهو لبّ الصراع
الدائر حاليا، حيث التحفظ الجمهوري على معظم البنود والمقترحات المقدمة من الديمقراطيين بشأن
ــة في الكــونغرس لتخفيــف ي يــل/ نيســان المــاضي صــوّتت الكتلــة الجمهور مســارات الإنفــاق، ففــي أبر
النفقــات الحكوميــة بمقــدار  تريليونــات دولار، وهــو مــا لم يَــرُق للــديمقراطيين، مــا نجــم عنــه تجميــد
للكثير من المشاريع وبالتالي رفضَ الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين للخروج من هذا المأزق.
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 وضغـوط ممارسـة
ٍ
ولا تـزال المشـاورات والمباحثـات بين الحـزبَين مسـتمرة حـتى الساعـة، وسـط مسـاع

لتمرير هذا المشروع قبل نهاية المهلة المحددة ( يونيو/ حزيران )، وسط ابتزاز معلن من قبل
يو المتوقـع ولـو كـان ذلـك علـى الجمهـوريين لتنفيـذ مطـالبهم، وإلا فـإحراج الـديمقراطيين هـو السـينار

حساب الاقتصاد الوطني.

بين التهوين والتهويل
وينقســم خــبراء الاقتصــاد والمحللــون الأمريكيــون إزاء تلــك الأزمــة إلى قســمَين، الأول يــرى أنهــا مجــرد
حالــة عــابرة لــن تســتمر كثــيرًا، كمــا أن تــداعياتها لــن تكــون بالشكــل الــذي يــروج لــه، وهــو يرجّحــه كــبير
الخبراء الاقتصاديين لدى مصرف “سيتي غروب”، نايثان شيتس، والذي يرى أن الأسواق ستعود إلى

طبيعتها بمجرد التوصل إلى اتفاق.

حيـث لفـت إلى أنـه في حـال انتهـاء المهلـة وتخلفـت أمريكـا عـن سـداد ديونهـا قصـيرة الأجل، فسـيكون
“إعطـــاء الأولويـــة لســـداد الـــديون وتـــأخير مـــدفوعات أخـــرى، مثـــل المـــدفوعات المخصـــصة للوكـــالات

الفيدرالية وللمستفيدين من الضمان الاجتماعي ولمقدمي خدمات الرعاية الطبية”.

https://www.independentarabia.com/node/454761/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AA%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF


ولم تكن الأزمة الحالية هي الأولى من نوعها، ففي  تعرضّت أمريكا لأزمة سقف دين مماثلة،
واستطاعت التعامل معها بشكل عملي قلّصت من خلاله من تداعياتها وتأثيرها، وفق ما ذهبت
الباحثــة في الــدراسات الاقتصاديــة بمؤســسة “بروكينغــز” للبحــوث، وينــدي إدلــبرغ، الــتي اســتبعدت

“حصول إغلاق حكومي، رغم احتمال تأجيل رواتب الموظفين الحكوميين”.

وعلى الجانب الآخر يرى فريق من الخبراء أن عجز واشنطن عن سدادها التزاماتها وديونها المقررة
“قــد يثــير شكوكًا جدّيــة حــول الجــدارة الائتمانيــة للدولــة، ويقــوض ثقــة المقــرضين ويشكّــك في مكانــة
يــد كلفــة الاقــتراض الفيــدرالي”، حســبما ذهــب الزميــل في مركــز بحــوث الــدولار كعملــة احتياطيــة، ويز
الميزانية وأولويات السياسات في الولايات المتحدة بول فان دي، مضيفًا أن مجرد الإعلان عن تخلف
الولايات المتحدة عن السداد ربما يكون “سببًا كافيًا لإحداث اضطراب في الأسواق، وإلحاق مزيد من

الضرر بالاقتصاد العالمي”.

وعـن تـداعيات هـذا الأمـر علـى الاقتصـاد الأمريكي، يتوقـع مـدير قسـم الـدراسات الاقتصاديـة في كليـة
إدارة الأعمال بجامعة IESEG الفرنسية إريك دور، أن “ترتفع بشكل حاد أسعار الفائدة التي يفرضها
المســتثمرون علــى الســندات الــتي تصــدرها الولايــات المتحــدة”، كذلــك “انخفــاض في الاســتثمارات في
ية والأسر وكذلك في الاستهلاك، بالتالي سيحدث ركود حادّ في الولايات المتحدة”، لافتًا الأعمال التجار

أن ذلك قد يتسبّب في أزمة ركود قوية في أوروبا وبعض المناطق الأخرى.

وبين هــذا وذاك، هنــاك مــن يــرى أن الأزمــة إعلاميــة في المقــام الأول، وربمــا يتــم تسييســها مــن قبــل
الأحــزاب الأمريكيــة، وأنهــا أقــل حــدّة وخطــورة ممّــا تبــدو عليــه، وهــو الــرأي الــذي يتفــق معــه محلــل

الأسواق المالية المصري، نور الدين الحاموري.

يـــة”، إن “حالـــة الخـــوف موجـــودة في حيـــث يقـــول في تصريحـــات متلفـــزة لـــه لقنـــاة “القـــاهرة الإخبار
الأسواق وعلى صعيد المنصات الإعلامية فقط، وفي عهود رئاسية سابقة كعهد أوباما وبيل كلينتون
وجو بوش ودونالد ترامب، مرت الولايات المتحدة بأزمات مشابهة تمامًا ووضعت حلولاً لسقف
الدين”، متوقعًا أن تُحل تلك الأزمة بالدستور الذي يمنح رئيس الدولة صلاحيات يمكن أن يطبّقها

في حالة عدم التوصل إلى حلول نهائية.

اتهامات متبادلة بين الحزب الديمقراطي الحاكم في #الولايات_المتحدة،
والجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب، بشأن فشل مباحثات

https://t.co/y9UVElILZY.سقف_الدين حتى اليوم#
pic.twitter.com/ikZEZv0txh

aa_arabic) May 21, 2023@) العربية Anadolu —

https://alqaheranews.net/news/27168/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%B7-
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تداعيات على الدول العربية
“سيكون الإفلاس كارثيا”.. هكذا علّق المدير التنفيذي لبنك “جي بي مورغان”، جيمي ديمون، على
أزمة سقف الدين الأمريكي حال قدوم الأول من يونيو/ حزيران دون حلّ جذري، إذ إن التصنيف
الائتماني للولايات المتحدة هو الأكثر موثوقية في العالم (تصنفها وكالات التصنيف بـ AAA)، ومن ثم
الإعلان عن إفلاس رسمي وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات سيترتبّ عليه تداعيات قاسية على

جميع الاقتصادات التي تتعامل مع أمريكا وسنداتها وأذونها وبنوكها العامة.

وتعدّ دول الخليج على رأس المناطق الأكثر تضررًا من تلك الأزمة، بحسب ديمون، حيث انهيار أسعار
النفط وتسريح العاملين في خطوط النفط في الولايات المتحدة وشركاتها في دول الخليج، وعليه ستتأثر
إيرادات تلك الدول من النفط، فعلى سبيل المثال ستعجز أمريكا عن سداد ديونها للسعودية، والتي

ر بـ . مليار دولار أمريكي. تُقد

التأثير ينسحب كذلك على الدول التي تعتمد على الاقتراض بشكل كبير في اقتصادها، وفي المقدمة
منها مصر وتونس، فمن المتوقع أن تواجه تعثرًا جماعيا، ففي مصر على سبيل المثال يشكلّ الاقتراض

% من إيرادات الموازنة العامة للعام -، وتقترب النسبة في تونس من هذا الرقم.

ويعـني هـذا أنـه في حـال تفـاقم أزمـة سـقف الـدين، سـيتم تخفيـض تصـنيف أمريكـا الائتمـاني، وعليـه
سيتراجع الدولار بشكل كبير ليعاد تسعير العملات الرئيسية مرة أخرى، وهو ما سيتسبّب في كارثة

اقتصادية محققة لدى الدول التي تعتمد على العملة الأمريكية في تعاملاتها الاقتصادية.

إكس إس دوت كوم: التخلف عن السداد سيؤدي لكارثة بأسواق الأسهم
#اقتصاد_سكاي #الاقتصاد_الأميركي #أسواق_الأسهم

#التخلف_عن_السداد #سقف_الدين
pic.twitter.com/G1o3AhnScs

SNABusiness) May 23, 2023@) اقتصاد سكاي نيوز عربية —

هــذا بخلاف البورصــات الأمريكيــة صاحبــة الأصــول الأكــثر قيمــة في العــالم، والــتي يتوقــع أن تتعــرض
للانهيــار جــراّء تلــك الأزمــة، وهــو مــا ســينعكس بطبيعــة الحــال علــى الــدول الــتي تتعامــل مــع تلــك
البورصــات وتســتثمر فيهــا بشركاتهــا العملاقــة وربمــا صــناديقها الســيادية، كمــا هــو الحــال مــع دول

الخليج خاصة السعودية والإمارات.

ووفــق منهجيــة “مصــائب قــوم عنــد قــوم فوائــد”، فيتوقــع أن يتســبّب تخلــف أمريكــا عــن الوفــاء
بالتزاماتها الداخلية والخارجية في زعزعة النظام المالي العالمي المعتمد في معظمه على الدولار، ما يمنح

https://arabicpost.net/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/world/2023/05/24/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-2/
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%82%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/G1o3AhnScs
https://twitter.com/SNABusiness/status/1661061932957462528?ref_src=twsrc%5Etfw


ر المشهد وتقديم نفسها كبديل جاهز، وهو العملات القوية الأخرى فرصة على طبق من ذهب لتصد
ما تحاول الصين وروسيا تحديدًا العمل عليه خلال السنوات الماضية.

وبعيــدًا عــن الاســتفادة المحتملــة لبعــض القــوى الاقتصاديــة جــراء تلــك الأزمــة، تجلــس الاقتصــادات
العربيــة الــتي تلقــي بجُــلّ خزائنهــا في الســوق الأمريــكي، في مقاعــد المتفــرجين لتشاهــد وهــي حبيســة
الأنفاس مخرجـــات تلـــك الهـــزة، الـــتي بلا شـــكّ ســـينتقل صـــداها سريعًـــا إلى الـــشرق الأوســـط المقيّـــد

بسلاسل التبعية للاقتصاد الأمريكي.
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